هه 1 

جف :لتر لك مرى حرملا أل 

امون ماه مركأو ل بلس تور أيندخ 

ل ؤيتي تسر اد لتكؤيمين انيه اذا ين 
الشَيِيَ © فته 


وهكذا يَسُّدُّنوح - عليه السلام - على هذا املأ الكافر كل أسباب 
إعراضهم عن الإيمان » فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثراء ٠»‏ فترح لا يملك 
خزائن الله » وهو لا يملك أكثر من هذا الملا : وإن طلبرا أن يكشف لهم 
الغيب ؛ قالغيب علمه عند الله تعالى وحده. 








ولم يدم نوح أنه من جس آخر غير البشر » إنما هر بشر مثلهم ٠‏ 
لا يملك ما يجبرهم به على الطاعة ٠‏ ثراءً » أر جاهاً » أو علم غيب 

ولن يطرد نوح عليه السلام مَّنْ آمن من الفتٌعاف الذين تزدريهم 
وتحتقسرهم وتتهكّم عليهم عيون هذا اللا الكافر ؛ لأن نوحآ يخشى سؤال 
الل - مز وجل - له إن سد فى وجوه الضعاف أبواب الإيمان. 





ب ولا أفون إلى 
َلك ولا ول للذين تزدرى أَيكُمْ آن ا هُم الله خَيْرَاً .. 69 > هون 


يغيب غيب وغينة وغيابً وغيوي يعد نهو غالب ٠‏ واججمع غيب وياب . واغيب كل ما 

اوفى التزيل ط... عل ليوب 9ت 4 1 اورعنة 

إلا هر يتما في ال وار وما سقط من ورق إل ها ولا حي في طمات الأرض 
ولارطب ولايابس الأفي كاب سبع ةا » [الانعام] 

(؟) تزدري : تحتقر . والازدراء: الاحتقار والانتقاص والعيب .[ لسان العرب] 





وجمعه 









حصمح جه :52255 :1172025 1ه 
وننحظ هنا أن الخطاب قد حول إلى خاطب ن 





السلام الضمعاف ويقول لهم : ن الله سيمئع عتكم الخير » ذلك لآن لله مسبحائة 
٠ع.ل.‏ هر العليم بمافى نفوسهم ٠‏ ولو قال نرح لهم مثل هذا القول لكان من 
الفائين 

اللام فى كلمة ا للذين 4 تعنى الحديث عن الضعاف . لا حديثاً إلى 
الضعافت 

ومجىء «اللام» بمعنى عن" له نظائر ”"ء مثل قول الحق سبحانه : 

.. وقال الذين كرا لح لما جَاءهُم إن هذا إلا سحر مين 69 4 (سباة 

وهم هنا لا يقولون للحق . ولكنهم يقولون عن الحق » وهكذا جاءت 
«اثلام» بمعنى اعن 6” 


وهكذا أوضح نوح - عليه السلام - أنه لو طرد من يقال عنهم أراذل» . 
لكان معنى ذلك أنه يعلم النوايا » ونوح - عليه السلام - يعلم يقينا أن الله هو 
الأعلم جما فى النفوس ؛ لذلك لايضع نوح نفسه فى موضع الظلم لا لنفسه 
ولالفيرة. 

(1) وهذا يعرف فى أساليب البلامة بالاثتفات » وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر ؛ أى : من الستكلم 
أوالخطاب أر الغببة إلى آخر منها ه بعد التعبير بالأول. (انطر الإتقان فى علرم القرآن - للسيوطى) 
ا 

أمثلة اللام بعنى «عن» أيضاً ٠‏ قوله تعالى : «(وقال الذين كفروا المدين آننوا تمان حيرا م ونإ 

-. 40 [الأحقاف ] أى : عنهم وفى حقهم: لا أنهم خاطبوابهالمزمنين ٠‏ وإلاالقيل : «ما سبقتموناة 

(©) اللام: حرف يجر الظاهر والمضمر ٠‏ ويزمى عدة معان منها: انتهاء الغاية ٠‏ رالملك ؛ وشبه املك ٠‏ 
رالدلالة على السمليك ٠‏ والدلالة على شب التبمليكٌ ٠‏ والدلاالة على الننسب + والتعمدية ال 
والتعليل » والتوكيد امخض ٠‏ والتقوية ٠‏ والدلالة على القسم والتعجب معا . والدلالة على التعجب 
بغير قسم » والدلاثة على الماقبة امنظرة . والدلالة ملى العبليع ٠‏ والدلالة على النببين : وأن تكون 
معنى لبعمدة » رأث تكرت بجمنى ١ن‏ اتكون جعنى: وأن تكو للمسجاوزة (يعنى : 
عن) » وأن تكرن لتوكيد النفى ٠‏ وأ تكون ببمنى «مع» .. وأن تكون بممنى دمند». . . انظر تفصيل 
ذلك نى [النحو الوافى: (7/ 41/7 - 143 )]. 





لك 






















م 
جسم > 
يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :,, 
تارايلم َدَجد كا أَصَرَتَ ِدَنَاكنَا 
ميته ميشه © 4ه 


والجذاك جر قر ل كلهم تعبل كدما لح امد عند كل طرف متكلم أن 
يزحزح الطرف الآخر عن مذهبه بحجة أو بشبهة » بهدف إسقاط المذهب . 





إذن : فالجدال هو مناقشة طرفين ٠‏ يتقاسمان الكلام بهدن أن يقنم 
أحدهما الآخر بأن ينصرف عن مذهبه هو إلى مذهب القائل. 


وكلمة «الجدال» مأخوذة من «الجَدّل؛ أى : القَّثْل » وفتل الحبل إنما يأتى 
من أخذ شعرات من الكتان أو الحرير أو أى مادة مثل هذا أو ذاك ٠‏ ثم ضَم 
شعرتين إلى بعضهما : ثم القيام بف كل شعرتين أخريين ؛ وهكذا حتى 
يتم اكتمال الخبل . 5 

ويقال للرجل القوى ٠:‏ مفتول العضلات » ؛ أى : أن عضلاته لست 
رخوة أو ضعيفة ٠‏ بل مفتولة ؛ أى : متداخلة ومشدودة. 


وحين تنظر إلى الجهاز العضلى فأنت تندهش لقدرة الحن سبحانه وتعالى 
الذى خلق كل عضلة بشكل وأسلوب معين ٠‏ يتيح لها أن ت 
غيرها من العضلات لأداء الحركات المطلوبة منها 

فحين يرفع الإنسان رأسه فهو يحتاج لحركة أكثر من عضلة ٠‏ وحين 
تعمل اليد فهى تحرك أكثر من عضلة » ولو تعطلت حركة عضلة واحدة » 
لامتنعت الحركة المقابلة لها. 
(1) جاال: حاص بالحن والباطل. راستصمل فى الباطل فى قوله تعاى :لما رهزلا جا 

انسية الا [انساء] واستُممل فى الحق فى قولهتعالى : فإ وجادلهم الي هي أشن . .46120 

الله سيجاته ماج يته الحرام عن ادال بك أنواعه صيانة لملاقة المح ينهم ٠‏ 

سم فلا رفث رلافسوق ولاجدال في للحج . .4659 [البقرة ] . [القاموس القويم]. 





ر وتتعاون مع 












اقفن 


ح حتت تت تت +6 ت :61 1 :ناا 
وهم قد قالوا لنرح عليه السلام : 


هقد جادلتنا فأكترت جدالنا .. 69 »4 [هرد] 

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام عاش ألف عام إلا خمسين عاما » 
ومعنى ذلك أن جداله معهم أخذ وقتاً طويلاً 

والجدال يختلف عن المراء ”"' ؛ لأن الجدال إنا يكرن لحقّ » والمراء 
يكرن بعد ظهور الحق. | 7 

الجدال - إذن - مطلرب : والحق سبحانه هو القاتل : 

م وَجَادلهُم بالتى هى أَحْسَن ..:639 4 [التحر] 


وكذلك يقول سبحانه وتعالى : 
قد سمع اللهُ قول التى'' تجادلك فى روجا رتشتكى إلى الله , .© 4 


[الجادلة] 


إذن : فالجدال مطلوب لنصل لنصل إلى الحق ٠‏ شرط أن يكون جدلاً حسناً ٠‏ 
لا احتكاك فيه ولا إبذاء ”" 


1 امراء: المساراة والجدال . وأصل اثراء فى اللغة أن ب تخرج الرجل من مناظره كلامآ ومعائى الخصومة. 
وغيرها 
من : مريت الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها. [أنظر اللسان] والراء والمماداة يبحمل معانى الشك. 
والربية فى الأم مما يستدعى جدالا أكثر وأعمق وأطول ٠‏ وهذا منهى عنه. 

(3)هى امرآة يقال لهاخولة بنت تعلبة ٠‏ اشتكت زوجها إلى رسول الله ته قائلة : يا رسول الله ٠»‏ أكل 
مالى ؛ وأفنى شبابى ونشرت له بطنى ٠‏ حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى ٠‏ اللهم إى. 
أشكو إليك. قالت عائشة رضى الله عنها: فما برحت حتى نزل جبريل بهذ الآية: قد سمع اله فول 
النى نجادلاك في زوجها وتشتكي إلى الله .. 450 [المجادلة ] وزوجها هو؛ أرس بن الصامت. انطر 

تفسير ابن كثير (718/4) وأسباب النزول للواحدى اص 7101). 

(5) يقول تعالى: لاع إلى سبيل ربك بالحكلمة والمؤصظة المْسنة وجادلهُم المي هي أسْسْنْ .. 4120 [التحل ]ا 
أى : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال ٠‏ فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب » كقوله 
تعالى ولاتجالوا أ كناب إلأبالبي مي أضر ا دين طفنو مهم .. لخن 4 [المتكبرت] انظر 
ابن كثير (1/0هه) . 














ةم 1 ا فالتحكك 
كالتلكك . وهو الرغبة فى عدم الوصول إلى الحق . ٠‏ لكن الاحتكاك هو 
الذى يوصل إلى الحق ؛ مثلما نحك الزناد بقطعة من حديد فتولد الشرر 
لثرى الحن » أما التحكلّك ” فهو يوارى ويطمس الحقيقة . 

والراء هو الجدال بعد أن يظهر الح ٠‏ وهر مأخوذ من مَرَى '' الضرع » 
فحين يقومرن بإنزال اللبن من ضرع الناقة أو البقرة » فالضرع يكون 
ملآن » وينزل منه اللبن بشدة وقوة » وبعد أن يتنهى حَلْبُ الضرع ٠‏ بظل 
من يحلبها مُمْسكا لمات الناقة أو الجاموسة ٠‏ ويستمحلب ما بقى من 
اللين ٠‏ ويُقال لهدا الجزء الأخير ؛ المربى» 

ولذلك أخذوا من هذه العملية كلمة «المراء»» وهو ما بعد ظهور الحق. 
وهناك بجانب الممدال والمراء » والاحتكاك , والتحكك , الحجّاج ؛ 
والمراد بالحجاج هو إظهار حجة الخصم على المخصم. 

وبسد أن مَُوا من جدال نوح - عليه السلام - طليوا أن ينزل بهم 
العذاب الذى أنذرهم به » وقد استبطأوا مجىء هذا العذاب ؛ لأن نوحاً 
عليه السلام عاش بينهم ألف سنة إلا خمسين » وقالوا : 

٠ 01‏ فآتنا ما تعدا إن كنت من الصّادقينَ 9© 4 اهرد] 









وكانهم - بهذا القرل - قد أخرجما نوحاً مَخْرجٍ من بيده أن يأتى 
بالعذاب ٠‏ أو يمنع العذاب » وهذه مسألة لا يملكها نوج » » بل هى مللك 
لله سبحائه وتعالى. 


التحرش والتعرضس . وإنه ليتسكك بك ٠‏ أى: يتعرض لشرك. [اللسان - مادة: حكك] 
امح ضرع الناقة تدر اللبن. رامرى : الناقة ندر على من يمسح ضروعها. رقيل: هى الناقة 
الكثيرة اللين . [اللسان : مادة - عرى]. 

وجاء فى المصباح لمنبر : ماريته أماريه ماراة ومراء : جادلته . وتقدم القول إذا أريد بالجدال الحق أو 
الباطل . ويقال : ماريته إذا طعنت فى قوله تزييغاً للقول وتصغيراً للقائل ٠‏ ولا بكرن ( لمر إل 
اعتراضا ببشلاف الجدال فإئه بكرن اينداء واععراضاً ؛ وامترى فى 6مر : شاك نيه . يتصرف مس +600 











ات 


ولذلك يُنبههم نوح عليه السلام : 


<ة 16 إتنأيكم يرئاد هة وَمآأشْرئنيري © كه 


لآن الحق سبحانة هو الذى يقدّر للمذاب أرانآً ٠‏ ويقدّر لكل تعديب 
مبلاداً » ولا يَعْجَلَ الله بعجلة العباد حنى تبلغ الأمرر ما أراد. 





دكات 


وهم لن يعجزوا الله تعالى ولن يفلتوا منه ؟ لأنه لا توجد قوة فى الكون 
يمكن أن تمنع مشيئة الله تعالى » أو أن تتأبّى "عليه 

وكرل وسيم ينه ذلك لي لان زوج عله لعافم 

7 قشو يدث ند أنصَحَ لك نكن 
1 مع 

التزيذ ترب تك وزكر جرت © هه 

والمعنى هنا : إن كان الله سبحاله يريد أن يغويكم فلن تنتفعوا بالنصيحة 
إن أردت أن أنصحكم ؛ لأن الآية بها تعد الشرطين 

ومثال ذلك من حياتنا : حين يطرد ناظر المدرسة طالباً » عقاباً له على 
خطأ معين ؛ فالطالب قد يستعطف الناظر ٠‏ فيقول الناظر : «إن جتتنى غداً 
أقبل اعتذارك إِنْ كان معك والدك». 





(1) تنابى : تتمنع وترفض الانصياع والطاعة . ورب العزة سبحائه يفول : «(إن كلمن في السموات والأرض 
إلأآتي ارحس عدا 69 6 [مريم]. 

)نصح له ونصحه نصح ونصيحة: تمرى ما يصلح له وأراد له احير والتفع رده علي . ونضح له الرد 
أخلصه. ونصح لله: أطاعه وأخلص لديه . ونصح لفرسول: صدقه وأخلص له ولم يخالف أمرء سير 
ولاعلمًا. ومن النصح بعنى الإرشاد والدلانة على الخيرء بقول تعالى: 9 .. ونصَحْت نكم ولكن 
لا نُحبُودَ الناصحين 479 [الأعراف]: ويقول : طه .. ونا لَكُمْنَاصِحْ أمِينٌ (5)» [الأعراف]. [القاموس 
القويم]. 

(5)أغواء: آضلَّه وأوقعه فى الغى والضلال . قال تعالى : 9 فأعْياكُمْ إل كنا غارين 39 © [الصافات] . 








00 
والا موي 
11ح 2:22 :© 


وقول الناظر : «إن كان معك والدك» هو شرط متأخر . ولكنه كان 
يجب أن ينقلام . 

ونى الآية الكريمة - التى نحن بصددها - جاء الشرط الأول متأغراً . 
ولكن هل يغوى الله سبحانه عباده ؟ 

لاءإنه سبحانه يهديهم » والغواية هى الضلال ”'' والبعد عن الطريق المستقيم 


والحق سبحانه يفول عن محمد عَله: 
98 














ما ضْلّ صاحبَكُمْ وما غوئ [النجم] 
وقال سبحانه عن آدم عليه السلام حين أكل من الشجر: 
«.. وعصئ آدم رب فو [طله] 





ونحن يجب ألا نقع فى الآفة التى يخطىء البعض بهاء حين يستقبلون ألفاظ 
العقائد على أساس ما اشتهر به اللفظ من معنى ؛ فالألفاظ لها معان متعددة . 


لذلك لا بد أن نعرض كل معانى اللفظ لنأخذ اللفظ المناسب للسّياق. 
رمثال ذلك هو ثول الحق سبحانه : 


وتشلف من يعدهم خلف أَضَاعُرًا الصّلاة وَانبَعُوا الشّهَرات فَسَوْفَ 
َل -4 قي 


(1) مل : غات عنه الحجة وعدل عن الح والضلال: التسيات والضياع . وضل التىء : خفى وغاب 

هو يأتى لازم كما فى امثال السايق. 
منعديامثل : ضل السافرٌ الطريق ٠‏ وند نفى الله عن رسوله الضلال والخولية 

الثاطق فنه وياوله + ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : ف وما ينطق عن الْهوئ (2) إذذ هو إلأ وحي برحئ 053 4 
[التجم] الفاموس القويم مع تقس البرهان باختصار 

(1) غوى يغوى غيا ٠‏ وغوى يغوى غواية: اتهمك فى الجهل ؛ وهو ضصد الرشد. وغوى يممنى خاب 
وضلا ١‏ لأنه اتهمك فى الجهل. 

60) الغي: سمي به وادفى جهنم ور بذلك قرله: 9.. فوَليََقو غيًا ها » (مريم] أى: جزاء 
الغى ؛ أو يدنخلون وادى الغى فى جهنم [القابوس القويم) . 











+2 2ج+011:57-02-2090020224204222 
وقوله سبحانه هنا : «فسوف يلقون غَيَا 


أى : سوف يلقون عذاباً » لأن عَيّهِم كان سبباً فى تعذييهم ؛ فسمى 
العذاب باسم مُسيّبه 

ومثل قرل الحق سبحانه 

«وجراءً سيقة سيّقَةٌ لها ..9©» [الشورى] 


والحق سبحانه لا يُسىء لعباده » ولكنهم هم الذين يُسيتون لأنفسهم ٠‏ 
فسمى ما يلقاهم من العذاب سيقة ". 


وكذلك «العَى» يرد بمعنى «الإغواء» » ويرد بمعنى الأثر الذى يترتب عن 
الغى من العذاب . 
وقد عرض الحق سبحانه وتعالى فى كتابه صوراً متعددة للإغواء ٠‏ فآدم 


عليه السلام حين تَنَكَّبَ ”عن الطريق » وأكل من الشجرة للحرمة رغم 


تحذير الحق سبحانه له ألا يقربها .قال الحق سبحانه وتعالى فى هذا الموقف: 
( .. وَعَصئ آدم َيه فو 620 4 لطه] 
وقد فعل آدم عليه السلام ذلك يحكم طبيعته | إية » فأراد الله تعالى 

أن يعلمه أنه إذا خالف المنهج فى «افعل» والا تفعل؟ ستظهر عورته 


وسيل 4 سوعافة -. 

(1) رهذا يعرف بالمشاكلة. ٠‏ وهر ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ٠‏ رمثاله قوله تعالى: +« وجزاة 
سبَمة مِبْنَمْظها .. 4040 [الشورى] ؛ لآن الجزاء حن لا بوصف بأنه سيئة. ومثله قوله تعالى: 
رمَكْرَا ومكْر الله .. 4250 [آل عسمران ] فإطلاق الكر فى جائب البارى تعالى إثما هو لمشاكلة ما 
معه. انظر: الإتقان فى علوم القرآن (1260/5). 

(1) كب عن الشىء وعن الطريق: هدل. وتتكب فلالا عنّا: مَالَعنًا. وتنكبه: تنه [انظر : لساق 
العرب 1 وبقول تعالى: فو إذ الذين لا يمون بالآخرة عن الضراط تاكبوت 408:0 [المؤمترن]. أى: 
ماقلون منحرفون عله . 

(6) السوءات : جمع بسوءة: وهى كل ما يقبح إظهاره وينيغى سترء + قال تعالى :فت ال را حك في 
الأرض ليرية كنف بواري سو أخيه فال يا ويلتى أعجزات أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواية أخي (أضيع 
من ادن 050 [لمائدة] . 














اه ح وح توحتح ت مح تخت مصصم 6 
وهكذا أخذ آدم عليه السلام التجربة ليكرن تمد الاستقبال المنهج 


والرحى 





وقد ذكر لنا الحق سبحانه كلمات الشيطان بقوله : 

( قالوب بما وت لازي هم فى الأزض رَلأطومَُم أجْسَعِينَ ها 4 

[الخجر] 

ولكن هل أغوى الله - سبحانه - الشيطان ؟ 

إن الحق سبحانه لا يُغْوى » ولكنه يترك الخيار للمكدّف إن شاء أطاع » وإن 
شاء عَصَى . 0 

ولو أنه سبحانه وتعالى جعلنا مؤمنين لما كان لنا اختيار "'» فإن أطاع 
الإنسان نال عطاء الله ؛ وإنضَل ٠‏ فقد جعل الله له الاختيار » ووّجّهه لخير 
المراد مع صلاحيته للمراد . 

إذن : فالاخثيار ليس مقصوراً على الإغواء بل فيه الهداية أيضاً » والإنسان 
قادر على أن يهتدى » وقادر على أن يضل”". 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





1) يقول تعالى : ظ ولونفاء ريك لآمن من في الأرض كلهم 3 
يوئس]. ويقول سبحانه: (لاإكرة في التن قد ين لد من الف . .2090 6 [البقرة]. فإن الأنسان 
مخير فى البدائل ٠‏ أما القضايا التى لا يستطيع تبديلها فهى خصوصية الخائق ؛ ويفهم من كلام فضيلة 
الشيخ أن إبليس من الجن لإثيات حق الاختيار له 0 

(10) قال تعالى عن الإنسان: إن َه اسيل إنا كرا ون شور 40 [الإنسان] : فالله قد جعل 
الإنسان مهيا لان يسلك أحد السبيلين: سبيل الهدى ٠‏ وسبيل الضلال » ثم دلّه سبحاته على الطريق 
الصراب المستقيم ؛ وترك له حرية الاختبار» فإماشاكراً لتعمة الدلالة إلى الخير » فيكوث مؤمنا. 
وإماكافر بها فيكون كافراً. 














0. 


9 يت قاقر 2 اف 
مَيفُوتأ 
2 ج 2 240 
جاء هذا القول فى ملب قصة نوح - عليه السلام - وقد يكون ما 
أوحى ب الله سبحانه لنوح عليه السلام » أو يكون المراد به أنهم قالوا 
لرسول الله عَقلّهُ مثل هنا الكلام. 





والافتراء - كما نعلم - هو الكذب التعمّد الذى يناقض واقعاً. 
وانظروا إلى كل ما جاء بالمنهج ليلتزم به القرد » ستجدون أنه مُلْزِم 


اللجميع » رستكون الفائدة التى تعود عليك بالتزام الجميع - بما فيهم أنت > 
فائدة كبيرة ؛ فإن تال لك المنهج : لا نسرق ؛ فهذا أمان لك من أن 





مسقل اللي 
ولذلك فساعة تسمع للمنهج ء لا تنظرٌ إلى المأخوذ منك + بل التفت إلى 
الأخوذ لك. 


وعلى ذلك لا يمكن أن يكون المنهج افتراء. 

ونحن نعلم أن المنهج يؤسسّس فى المجتمعات مقاييس عادلة للاستقامة » 
وحين يُشَرْع الحق سبحانه نشريعاً : قد يبدو لك أنه يحل من حريتك » 
ولكنه فى الواقع يُحَنّقَ لك منافع متعددة ؛ ويحميكٌ من أن يعتدى 
الآخرون عليك . 








(1) افترى القول: اختلفه واتخدرعه. وقوله تعالى : 9أم يفوُون افترة. 
اخترع القرأن واختلقه من عند نفسه. وقال تعالى : طقل فاو بغر سور م ميات .. 409 [هود] 
أ : مكانوبات - كما تدّعون . [القاموس القريم]. 





للقت 





555 
0 
هت حبص حت حت تمصت + ص حبص 6 
وكان الرد على الاتهام بالافتراء يتمشّل فى أمرين : إما أن يفتروا مثله : 
أو أن يتحمّل هو ورد إجرام الافتراء. 
وإن لم يكن قد افتراه ؛ فعليهم يقع وزْرٌ إجرامهم ' باتهامه أنه فد 
افترى . 
وأسلوب الآية الكريمة يحذف عنهم البراءة فى الشطر الأول منها » 
ولو جاء بالقول دون احتباك . لقال سبحانه : قل إن افتريته فعلىَ إجرامى 
فعليكم إجرامكم وأنا بره 


وجاء الحذف من شق المقايل من شو آخر » وهذاما يسمَّى فى اللغة 





وأنتم برءاء منه ٠‏ وإنا 





«الاحتيلك» ”1 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 
<كم من فنة قليلة غلبت فد كيرة بإذن الله . .6380 4 [البقرة] 





والفة القليلة تكون قلَّجّها فى الأفراد والمّعّاد وكل لوازم الحرب ٠»‏ 
والفئة !| ٠‏ تظهر كثرتها فى المدَه امد وكل لوازم الحرب ٠‏ رالفئة 
القليلة إنما تَعْلب بإذن الله تعالى 








وهكذا يوضّح الحق سبحانه أن الأسباب نقضى 
مشيكته سبحانه تغلب الأسباب وتصل إلى ما شاءه الله تعالى. 


(1) أثام الذثوب فيما افتروه .. 

(؟) الاحنباك: من أساليب البلاغة المربية ٠‏ وهو 
العالى أن يحذف نظيرء فى الأول كقوله تعالى: 9 لذ فيج ٠١‏ .469 [التمل؟. 
والنقدير : تدخل غير ييضاء : وأخرجها تخرج بيضاء ٠‏ فحذف من الأول غير بيضاء» رمن الشائى 
اوأخرجهاة . وقال الزركثشى: هو أن يجتمع فى الكلا. ن » فيسذف من كل واحد منهما مقابله 
الدلالة الآخر عليه ٠‏ كقوله تعالى : ط أ يقولون اأخراة فل إن اليه فعلى إجرامى وأنا برى؛ مَنا ُجرمُونَ 
49 [هود) . والتقدير: «إن افتريته فعلى إجرامي وأندم برءا؛ منه . وعليكم إجرامكم وأنا برى»ء 
نما تمرمون [الإثقان فى علوم القرآن : 187/6 ٠‏ 185]. 














ا 
صمح ىمحت حت تحت ص ار أله 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 
تقد كان لَكُم يد فى فين الففعا ف تُقَاتلُ فى سببل الله وأخرئ 
كافرة .. و 4 [آل عمران] 
وحذف سبحانه صفة الإيمان عن الم اران عا عات زليه 
الثانبة صفة أنها تقائل فى سبيل الطاغوت ”*' والشيطان » وهذا يمَّى 
«الاحتباك 








وت فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه : 


قل إن افتريئهُ فل إجرامى رأنا برىء سما ُجْرِمُونَ 469 ١‏ [هود] 
ولكن الحق سبحانه ونعالى شاء آن يبين لنا فول رسول الله محمد 4 
حين خاطب قومه ٠‏ ققال سبحاله : 

« .. قل لا ُسآلون عما أَجْرْمَا ولا نأل عَم تَعمطُون 09 2 637 

0 
قرلى. 

وكذلك ذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان محمد ته : 

< .. ونا أو ياك ىمد أرْ فى ضلال مين 469 انبا 

وهذا ارتفاء فى الجدل يناسب رحمة رول الله لله التى أنزلها الله على 
العالم كله 





١ :‏ عَم تُجرمون'. فلم يقابل إيذاءهم القولى والمادّى له بإيذاء 





(!)الظافوت: مصدر يدل على المبالقة + ويسمى به الشبضا: النشم ٠‏ وكل ماعبد من هوق بذ . وكل 
مابغرى بالشر والداعى للضلال والفتنة. 





